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290973 ‐ حول دعاء النب صل اله عليه وسلم عل قريش بالجدب والقحط ووقوع ذلك

السؤال

ةَص ف ةعكدَ الرعب قَنَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا " : مدَّثَهه عنه حال ةَ رضريرا هبنَّ اةَ الَمس ِبا نهو ما ورد عن ع

نب اشيع نَج مالله ،شَامه نةَ بلَمس نَج ميدَ، اللهلالْو نيدَ بلالْو نْجا مالله  :هقُنُوت ف قُولي ، دَهمح نمل هال عمس  :ذَا قَالا ، ارشَه

قَال  فوسي نسك يننس هِملَيا علْهعاج مالله ،رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد مالله ،يننموالْم نم ينفعتَضسالْم نَج مةَ، اللهبِيعر ِبا

ابو هريرةَ: ثُم رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَركَ الدُّعاء بعدُ" رواه البخاري (1006) ، ومسلم (675) ، ولن ف حديث

عن بن مسعود أن القحط أصاب قريشا فهل هم عذبوا أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الحديث الذي أورده السائل الريم حديث صحيح متفق عليه .

ِنَّ النَّبه عنه : " اال هريرة رض صحيحه" (675) ، من حديث أب" صحيحه" (1006) ،  ومسلم ف" أخرجه البخاري ف

، شَامه نةَ بلَمس نْجا مةَ ، اللَّهبِيعر ِبا نب اشيع نْجا ماللَّه   :قُولي ، ةرالآخ ةعكالر نم هسار فَعذَا رانَ اك لَّمسو هلَيع هال َّلص

نسك يننا سلْهعاج ماللَّه ، رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد ماللَّه ، يننموالم نم ينفعتَضسالم نْجا ميدِ ، اللَّهلالو نيدَ بلالو نْجا ماللَّه

. ها الهالَمس لَمساا ولَه هال غَفَر فَارغ  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباو " : ،  فوسي

زاد مسلم ف روايته ف لفظ : " ثُم بلَغَنَا انَّه تَركَ ذَلكَ لَما انْزِل: لَيس لَكَ من امرِ شَء او يتُوب علَيهِم او يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ

آل عمران/128 " .

هال ولسى ررا :دُ ، فَقُلْتعب اءكَ الدُّعتَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيار ةَ: " ثُمريرو هبا لفظ عند مسلم أيضا :" قَال وف

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ تَركَ الدُّعاء لَهم ، قَال: فَقيل: وما تُراهم قَدْ قَدِموا " .

ثانيا :

ف هذا الحديث : بيان أن النب صل اله عليه وسلم دعا عل مضر لما أدبروا عن الإسلام ، وعذبوا أهل الإيمان من

المستضعفين ، دعا عليهم أن يصيبهم اله بالجدب والقحط  .
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وفيه أيضا أن النب صل اله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المسلمين ف مة .

ثم إن النب صل اله عليه وسلم قد ترك الدعاء بعد ذلك .

وقد ثبت ف الصحيحين من حديث عبد اله بن مسعود رض اله عنه استجابة اله دعاء نبيه صل اله عليه وسلم .

نصحيحه" (2798) ، من حديث ابن مسعود ، واللفظ لمسلم ، ع" صحيحه" (1007) ،  ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

مسروقٍ ، قَال: " كنَّا عنْدَ عبدِ اله جلُوسا ، وهو مضطَجِع بينَنَا ، فَاتَاه رجل فَقَال: يا ابا عبدِ الرحمن ، انَّ قَاصا عنْدَ ابوابِ

كنْدَةَ يقُص ويزعم ، انَّ آيةَ الدُّخَانِ تَجِء فَتَاخُذُ بِانْفَاسِ الْفَّارِ ، وياخُذُ الْمومنين منْه كهيىة الزكام ؟

هال :قُلفَلْي لَمعي لَم نمو ،لَمعا يبِم قُلا ، فَلْيىشَي مْنم ملع نم ، هاتَّقُوا ال ا النَّاسهيا اانُ: يبغَض وهو لَسجو ، هدُ البع فَقَال

هلَيع مُلاسا ام قُل :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِيل قَال لجو زع هنَّ الفَا ، لَمعا هال :لَمعي  امل قُولنْ يا مدِكح لَمعا نَّهفَا ، لَمعا

عبس مالله ):ا ، فَقَالاربدالنَّاسِ ا نى ماا رلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رص/86 ، ا ينفّلَتالْم ننَا ما امرٍ وجا نم

كسبع يوسف ) قَال: فَاخَذَتْهم سنَةٌ حصت كل شَء ، حتَّ اكلُوا الْجلُود والْميتَةَ من الْجوع ، وينْظُر الَ السماء احدُهم فَيرى

ملَه هعُ الوا ، فَادَلكَ قَدْ همنَّ قَواو ، محالر لَةبِصو ، هال ةبِطَاع رمتَا تنَّكَ جِىدُ امحا مي :انَ فَقَالفْيو سبا تَاهالدُّخَانِ ، فَا ةىيهك

، قَال اله عز وجل: فَارتَقب يوم تَات السماء بِدُخَانٍ مبِين * يغْشَ النَّاس هذَا عذَاب اليم الدخان/11 الَ قَوله: انَّم عائدُونَ

تضقَدْ مدْرٍ ، وب موطْشَةُ يونَ الدخان/16 ، فَالْبمنْتَقنَّا مى اربْطْشَةَ الالْب شطنَب مو؟ يةرخا ذَابع شَففَيا :الدخان/15، قَال

. ( ومةُ الرآيو ، امزّاللطْشَةُ والْبةُ الدُّخَانِ ، وآي

نسك يننبِس هِملَيا ععد  ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع تصتَعا اسشًا لَمينَّ قُرلفظ عند "مسلم" (2798) أيضا : " ا وف

يوسف، فَاصابهم قَحطٌ وجهدٌ ، حتَّ جعل الرجل ينْظُر الَ السماء فَيرى بينَه وبينَها كهيىة الدُّخَانِ من الْجهدِ ، وحتَّ اكلُوا

الْعظَام ، فَاتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم رجل فَقَال: يا رسول اله استَغْفرِ اله لمضر ، فَانَّهم قَدْ هلَوا ، فَقَال: لمضر ! انَّكَ

لَجرِيء قَال: فَدَعا اله لَهم ، فَانْزل اله عز وجل:   انَّا كاشفُو الْعذَابِ قَليً انَّم عائدُونَ  الدخان/15 قَال: فَمطروا ، فَلَما

َغْشي ،بِينبِدُخَانٍ م اءمالس تتَا موي بتَقفَار  :لجو زع هال لنْزفَا :قَال ، هلَيانُوا عا كم َلوا اادع :ةُ ، قَاليفَاهالر متْهابصا

النَّاس هذَا عذَاب اليم   الدخان/11 ،  يوم نَبطش الْبطْشَةَ الْبرى انَّا منْتَقمونَ  الدخان/16 ، قَال: يعن يوم بدْرٍ ".

فف هذا بيان أن اله تعال قد أجاب دعاء نبيه ، صل اله عليه وسلم ، وأن العذاب بالجدب والقحط قد نزل بهم ، حت أكلوا

الجلود والميتة من الجوع .

نْظُريو ، فالْجِيتَةَ ويالْمو لُودلُوا الْجكا َّتح ، ءَش لك تصنَةٌ حس مخَذَتْهشرح صحيح البخاري" (3/6) :" فَا" قال ابن بطال ف

احدُهم الَ السماء ، فَيرى الدُّخَانَ من الْجوع ، فَاتَاه ابو سفْيانَ ، فَقَال: يا محمدُ انَّكَ تَامر بِطَاعة اله وبِصلَة الرحم ، وانَّ

شطنَب مودُونَ يائع مَّنا   :هلقَو َلا   بِينبِدُخَانٍ م اءمالس تتَا موي بتَقفَار  :َالتَع هال قَال ، ملَه هعُ الوا ، فَادَلكَ همقَو
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.ومةُ الرآيو امزّاللطْشَةُ والدُّخَانُ ، وتِ الْبضدْرٍ ، فَقَدْ مب موطْشَةُ يى  [الدخان: 15، 16] ، فَالْبربْطْشَةَ الالْب

فيه: جواز الدعاء عل الفار بالجوع والجهد وغيره ، قال المهلب: وإنما دعا عليهم بالسبع سنين ، واله أعلم ، إرادة أن

يضعفهم بالجوع عن طغيانهم ؛ فإن نفس الجائع أخشع له ، وأقرب للانقياد والتذلل ، فأجاب اله دعوته وأعلمه أنهم سيعودون

. الظالم بالهلاك " انته رد العذاب عنهم. وفيه: الدعاء عل بعد أن يرغبوا ف

ثالثا :

: كفار قريش، وذلك بعد ما نزل قوله تعال ه عليه وسلم للدعاء بعد ذلك ، فيحتمل أنه ترك الدعاء علال صل وأما ترك النب

لَيس لَكَ من امرِ شَء او يتُوب علَيهِم او يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ   آل عمران/128

مهذِّبعي وا هِملَيع تُوبي وا ءَرِ شما نلَكَ م سلَي :نْزِلا اكَ لَمكَ ذَلتَر نَّهلَغَنَا اب رواية "مسلم" (675) :( ثُم ويدل عليه قوله ف

فَانَّهم ظَالمونَ آل عمران/128 ).

قال ابن هبيرة ف "الإفصاح" (6/120) :" ... ووجهه بعد ذلك أن اله سبحانه لما أنزل عليه ليس لك من الأمر شء : أي أنك

أنه علا من قراب الأرض أمثالهم ، فلمة الواحدة منك أعظم قدرمعناه ، فإن ال ف أعلنت من الدعاء عليهم بما قد كف

ومن خلقت وحيدًا ". انته ذبين وقوله سبحانه: ذرنوالم قوله سبحانه: وذرن الآية الأخرى ف معن

ويحتمل أنه ترك الدعاء للمستضعفين ، وذلك بعدما نجاهم اله ، وجاءوا إليه .

ويدل عليه قوله ف رواية مسلم (675) : "قَال ابو هريرةَ: ثُم رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَركَ الدُّعاء بعدُ ، فَقُلْت: ارى

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ تَركَ الدُّعاء لَهم ، قَال: فَقيل: وما تُراهم قَدْ قَدِموا  " .

نفَيعتَضسلْمل اءكَ الدُّعا تَرإنَّم نَّها َلع دُلي : ملَه اءكَ الدُّعتَر ثُم ةايِوالر ف لُهقَوطرح التثريب" (2/293) :" و" ف قال العراق

‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسى ررفَقُلْت ا : ةَ قَالريرا هبنَّ اا ملسمل ةايرِو فالْقُنُوتِ ، و لصا  مو لَهدْعانُوا يك الَّذِين

َالتَع هال ماهنَج ينفعتَضسالْم نم اةبِالنَّج مو لَهدْعانَ يك إنَّ الَّذِين يوا ". اقَدْ قَدِم ماها تَرمو :يلفَق قَال ملَه اءكَ الدُّعقَدْ تَر

لُهاتَس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب َإل شيقُر ثَتعب َّتشٍ حيقُردُوا لجا وخُذُونَ مارِ يحفِ الْبيانُوا بِسَيرٍ فصب ِبقُوا بِافَلَح

. انته " تُوهايل هِمإلَي لسرنْ يا

وعل كل تقدير :

فليس هناك تعارض بين أن يون النب صل اله عليه وسلم قد ترك الدعاء ، سواء ترك الدعاء مطلقا ، ولم يعد يقنت هذا

القنوت ، أو ترك الدعاء للمستضعفين أو غير ذلك = لا تعارض بين ذلك ، وبين أن يون العذاب قد نزل بالمشركين .
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صل المشركين ، أو أن ما دعا به النب ه قد أعلم نبيه أن الأمر بيد رب العالمين ، من غير حاجة لهذا الدعاء علون الفقد ي

اله عليه وسلم قد كف ، وحصل المقصود منه ، كما سبق ف كلام ابن هبيرة ، ويون اله تعال قد قدر إجابة الدعاء لنبيه

صل اله عليه وسلم ، وأنزل بالمشركين ما أنزل من العذاب ، ولا تعارض بين الأمرين ، ولا إشال إن شاء اله .

واله أعلم .

 


